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الاقتصاد النبوي في سيرة النبي الأميO محمد صلى اI عليه وسلم 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

Öـيـزت سـيـرة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم عـن سـائـر سـيـر الـبـشـر؛ فـلـيـس مـن أحـد ف الـتـاريـخ 
ا*نـسـانـي قـد وثـقـت سـيرتـه بـالـتـفـاصـيـل الـصـحـيـحـة والـدقـيـقـة، كـمـا هـو حـال سـيـرة رسـول الـهـدى 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم؛ فـمـن يـقـرأ الـسـيـرة؛ يـشـعـر أنـه يـعـيـش مـع صـاحـبـهـا زمـانـًا ومـكـانـًا؛ ويـا لـه مـن 

عيش جميل. 

لـقد بـنى الـهادي صـلى اM عـليه وسـلم أمـة عـظيمة، حـققت مجـدًا مـنذ أيـامـها اTولـى ومـا زالـت uـققه، بـدأ 

ا$ـد بـنفسه، ثـم بـزوجـته وصـاحـبه رضـي اM عـنهم، ثـم ازداد عـدد اrسـلمt وزادت عـدتـهم، عـانـوا وذاقـوا 

الـكثير مـن الـضنك والـتعب، لـكن ذلـك لـم يـثنهم عـن نشـر ديـن اM تـعالـى: الـغايـة اTسـمى. أقـامـوا ا$ـتمع 

اoسـ6مـي الـفاضـل، ثـم أقـامـوا الـدولـة الـعادلـة، وتـوسـعت تـلك الـدولـة لـتشمل أكـبر بـقعة جـغرافـية فـي الـتاريـخ 

اoنـسانـي بـعمر ñـاوز اTربـعة عشـر قـرنًـا حـتى اûن، وهـذا مـا لـم تـصل إلـيه أيـة حـضارة فـي الـتاريـخ. لـذلـك 

ثـبتت صـ6حـية اrـنهج اoسـ6مـي فـي ا$ـتمعات، ولـو لـم يجـمعها كـيان مسـتقل، وثـبتت فـي الـكيان الـكبير 

الـواحـد، وكـذلـك فـي الـكيانـات اrـتعددة كـما هـو حـال الـيوم. وY يُـنظر إلـى حـال بـعض اrسـلمt فـي هـذه 

 Yيـام دول، وTمـغلوبـة، فـإذا تخـلف الـبعض عـن تـلك الـسِ° أصـابـه وبـال عـمله، فـا Y غـالـبة Mيـام، فـسِ° اTا

يخـرج اrسـلمون عـن غـيرهـم مـن البشـر فـي تـطبيق تـلك الـسِ°. وYبـد مـن الـعودة إلـى اrـنهج الـرشـيد كـما 

حصل في زمن اáليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اM عنه. 

لـم يهـتم السـراج اrـنير صـلى اM عـليه وسـلم بـجانـب مـن جـوانـب اÉـياة دون غـيره، فـ6 حـياة اجـتماعـية دون 

اقـتصاد، وY اقـتصاد دون حـياة اجـتماعـية عـادلـة، فـدوام أي بـناء مـنوط بـتوازنـه - وقـد أثـبت الـتاريـخ فشـل 

نـظم أخـرى عـديـدة فـضلت جـانـبًا عـلى آخـر -؛ ثـم Yبـد مـن جـمال يـزيـن هـذه اÉـياة اrـتوازنـة لـيسعد مـن 

يعيش فيها.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٩ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

لـذلـك يـجب دراسـة الـسنة الـنبويـة اYقـتصاديـة لـلتعرف عـلى مـراحـل إقـامـة اYقـتصاد الـنبوي إلـى جـانـب اÉـياة 

اYجـتماعـية، واrـفيد فـي ذلـك أن خـاß الـنبيt صـلى اM عـليه وسـلم انـطلق فـي uـقيق غـايـته مـن نـفسه فـكان 

قـائـدًا Y تـراه إY فـي الـصف اTول ولـيس آخـره، ثـم أوجـد مـجتمعًا تـنامـى عـدده وعـتاده تـباعـًا، هـاجـر بـعضهم، 

وrــا صــعبت عــليهم إقــامــة كــيان يــخصهم هــاجــروا جــميعهم، وبــنوا مــديــنة مــنورة؛ ثــم انــطلقوا إلــى جــميع 

أصـقاع اTرض لينشـروا الـديـن اÉـنيف، وفـي كـل ذلـك عـبر كـثيرة؛ فـإقـامـة ا$ـتمع الـفاضـل واrـديـنة الـفاضـلة 

 Mـعصوم صـلى اrـتتبع للسـيرة يـرى كـل ذلـك بـعينه بـالـدلـيل الـثابـت، يـرى كـيف ©ـح اrنـظريًـا، وا Y كـان واقـعيًا

عليه وسلم وصحبه الكرام وكيف أخفقوا، مرات ومرات، لكنهم لم ييأسوا ولم تذهب ريحهم.  

قـدم صـاحـب اáـلق الـعظيم صـلى اM عـليه وسـلم ™ـاذج فـريـدة، وهـو اTمـي الـذي Y يـقرأ وY يـكتب، فـبعد أن 

نـزل عـليه الـقرآن الـكر´ مـن رب الـعاrـt بـواسـطة جـبريـل عـليه السـ6م، حـفظه وطـبقه، واسـتقى مـنه عـلومًـا 

كثيرة، ولم يكن لديه مصدرًا آخر غير ذلك. 

لـقد تـعلم مـن الـقرآن الـكر´ درجـات اÉـقيقة الـعلمية ومـناهـج الـتفكير الـعلمي والـعلم الـظني وصـوY إلـى 

، وقـدم صـورًا رائـدة فـي عـلوم اoدارة وتـطبيقاتـها  1الـشك فـالـوهـم، وتـعلم اoحـصاء وتـوظـيفه Yتـخاذ الـقرار

ودلـيل ذلـك الـنقلة الـنوعـية الـتي حـققتها اTمـة فـي زمـن قـياسـي؛ فـدعـوتـه صـلى اM عـليه وسـلم اسـتغرقـت 

ثـ6ثـة وعشـرون عـامًـا، قـضى مـنها ثـ6ثـة عشـر فـي مـكة اrـكرمـة، وعشـر سـنوات فـي اrـديـنة اrـنورة، وبهـذه 

الــفترة بـُـني ا$ــتمع وبـُـنيت الــدولــة وصــارت فــي كــامــل ا~ــزيــرة الــعربــية ومــا حــولــها، حــتى بــدأت الــدولــتان 

الـعظيمتان آنـذاك uسـب حـساب هـذا الـكيان ا~ـديـد، ولـم يـكن خـوفـهما مـن الـقدرات اrـاديـة لهـذا الـكيان 

 Yتــعد و Y ونــساءً، لــم تــعرف البشــريــة أمــثالــهم، وصــور ذلــك ًYبــل مــن عــقيدة تــربــى عــليها أبــناؤهــا؛ رجــا

uصى. 

لــقد عــاش الــصادق اrــصدوق صــلى اM عــليه وســلم أزمــات كــبيرة كــادت أن تــقضي عــلى رســالــته، عــا~ــها 

كـإنـسان، بـإدارة حـكيمة، فـأزمـة شِـعب أبـي طـالـب وأزمـة اoفـك وأزمـة اáـندق وغـيرهـا، أزمـات طـاحـنة كـادت 

أن تـذهـب بـاrسـلمt ورسـالـتهم عـن بـكرة أبـيهم، لـكن سـيد اrـرسـلt صـلى اM عـليه وسـلم كـان قـائـدًا فـذًا، 

أدار تــلك اTزمــات وuــكم بــها بــعلم ودرايــة، فــهو مــن يســتحق أن ينســب لــه عــلم الــقيادة، وعــلم إدارة 

اTزمـات؛ Tنـه قـد سـبق غـيره بـأكـثر مـن ألـف وأربـعمائـة سـنة. وكـذلـك فـعل عـمر رضـي اM عـنه فـي أزمـة ا$ـاعـة 

1 أوضحنا ذلك في مقا6ت نشرت.
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الـتي أصـابـت الـب6د والـعباد؛ فـأدارهـا كـما تـعلم مـن أسـتاذه الـهادي صـلى اM عـليه وسـلم، حـتى أوصـل الـب6د 

والعباد إلى شاطئ النجاة. 

؛ حـيث  1قـدم إمـام اrـتقt صـلى اM عـليه وسـلم فـي مـفاوضـات صـلح اÉـديـبية سـبقًا تـاريـخيًا لـيس لـه نـظير

أديـرت الـغزوة إدارة اسـتراتـيجية بـعد أن خـطط لـها صـلوات ربـي وسـ6مـه عـليه؛ تخـطيطًا مـحكمًا، انتهـت 

∞ــفاوضــات كــان بــطلها وخــبير اrــفاوضــات فــيها بــt عــلية الــقوم صــاحــب الــشفاعــة صــلى اM عــليه وســلم؛ 

فـنجحت خـططه دون سـفك دمـاء؛ بـل أصـلح أعـداءه وكسـب وYءهـم، فـهو مـن يسـتحق أن ينسـب لـه عـلم 

التخـطيط اYسـتراتـيجي، وهـو الـذي أطـلق عـليه عـبارة (الـسمت اÉـسن)، والـسمت فـيه uـديـد للهـدف 

البعيد ثم الوصول إليه بأفضل ما ±كن من وسائل. 

لـقد ñـاوز اTمـt صـلى اM عـليه وسـلم مـفاهـيم التخـطيط اYسـتراتـيجي، فـاYسـتراتـيجيا تـكون بـحسن الـتدبـير 

áـمسt أو مـائـة سـنة، لـكن فـعله إثـر مـا Yقـاه فـي رحـلته إلـى الـطائـف فـاق مـا تـصبو إلـيه اYسـتراتـيجيا فـي 

مـداهـا، فـقد رفـض أن يُـنزل الـعقاب والـعذاب بـأهـل الـطائـف بـعدمـا مـا آذوه وضـربـوه، هـو ذهـب إلـيهم ليهـديـهم 

rـا هـو أفـضل؛ فـعرض بـضاعـته بـأسـلوب تـفاوضـي، وهـم قـابـلوه بـاTذيـة وقـلة اYحـترام، وrـا عـرض عـليه مَـلك 

: بـل أرجـو أن يُخـرج اm مـن أصـXبـهم مـن يـعبد اm وحـده، j يشـرك  ا~ـبال أن يـقضي عـليهم، رفـض قـائـ6ً

بـه شـيئًا، فـأي فـكرٍ بـنائـي هـذا؟ وأي عـقيدة يحـملها هـذا الـرسـول الـعظيم صـلى اM عـليه وسـلم؟ وهـو نـفسه 

الـذي قـال لـلناس: إن قـامـت الـساعـة وبـيد أحـدكـم فسـيلة، فـإن اسـتطاع أj يـقوم حـتى يـغرسـها فـليفعل، 

فـالـساعـة إذا قـامـت لـم يـعد لـلدنـيا بـقاء، وكـل إنـسان سـيكون مـذهـوY ∞ـا يحـدث و∞ـا يـنتظره، إY أن الـشفيع 

صـلى اM عـليه وسـلم يـقول لـه حـتى فـي Éـظة خـراب كـل شـيء، لـيكن فـعلك وعـملك اTمـل واoعـمار، أمـام 

هذه النظرة تسقط كل أبعاد اYستراتيجيات التي عرفها البشر. 

قـدم اrـتوكـل صـلى اM عـليه وسـلم أ™ـوذجًـا فـريـدًا فـي بـناء اYقـتصاد؛ حـتى لـوكـان مـن الـصفر؛ كـما بـدأت 

دعـوتـه، أو مـن أشـياء بسـيطة؛ كـما بـدأ أ™ـوذج اrـديـنة اrـنورة، وفـي هـذا حـجة عـلى كـل قـائـد ومخـطط فـي 

كـل زمـان ومـكان؛ فـقد فـهم اáـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز ذلـك µـامـًا؛ وهـو الـذي اسـتلم اáـ6فـة لـفترة لـم 

تـتجاوز الـسنتt والـنصف، كـان الـفساد مسـتشريًـا بـكل مـفاصـل حـياة ا$ـتمع والـدولـة، فـأعـاد ا$ـد الـذي أقـامـه 

1 أوضحنا ذلك في مقال سابق.
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الـهاشـمي صـلى اM عـليه وسـلم حـتى فـاض اrـال عـن حـاجـات ا$ـتمع والـدولـة، وشهـد الـتاريـخ عـلى ذلـك، Tنـه 

طبق بأمانة ما تعلمه من مدرسة خير معلم. 

قـدم ا=ـمود صـلى اM عـليه وسـلم ™ـاذج مـالـية واقـتصاديـة شـكلت أسـس قـيام أي مـجتمع أو كـيان، سـواء 

تـوافـرت لـه اrـوارد أو لـم تـتوافـر، وكـل ذلـك بـقواعـد وضـوابـط عـلمية، أثـبتتها اrـمارسـة الـعملية، فـلم يـقدم 

صــلى اM عــليه وســلم ™ــاذج نــظريــة، بــل كــان يــطبقها بــنفسه، وكــان اrســلمون يــطبقون ذلــك مــعه، فــمزج 

ا~ـانـب الـعملي بـالـنظري ولـم يـكتف بـأحـدهـما دون اûخـر؛ وهـكذا يـكون تـطبيق الـتجارب اYجـتماعـية؛ فـ6 

 Yـارب وñ ـمارسـة فـقط كـما فـعلت نـظم خـرّبـت مـجتمعاتـها وسـرقـت ثـرواتـهم، الـناس لـيسوا فـئرانrتـكون بـا

أوراق رياضيات مجردة بل هم بشر لهم إحساس وذوق قد فضلهم اM تعالى على جميع خلقه. 

قـدم الـفا∑ صـلى اM عـليه وسـلم أ™ـوذجـًا فـي ضـبط الـفساد وأهـله ومـحاربـته واجـتثاثـه؛ بـينما تـعانـي أغـلب 

الـدول والـنظم الـعاrـية مـن هـذا الـداء، فـ6 تـعرف لـه دواء، Tنـها ضـيعت الـتربـية السـلوكـية لـلناس تـلك الـتربـية 

الـتي حـرص عـليها صـلى اM عـليه وسـلم فـي ا$ـتمع اrـكي فـكانـت مـرحـلة تـأسـيسية Y ±ـكن ñـاوزهـا، ومـنها 

كان اrنطلق إلى مجتمع اrدينة اrنورة مجتمع الدولة الناشئة. 

إن الـسنة الـنبويـة اYقـتصاديـة هـي: كـلّ مـا ورد عـن رسـول اm مـن قـول، أو فـعل، أو عـمل، أو تـقريـر، أو 

صـفة، بـأثـر اقـتصادي أو مـالـي أو إداري، ومـا أكـثر هـذه اûثـار، الـتي تسـتحق الـتدويـن والـدراسـة واYقـتداء 

بها.  

  :tقتصاد النبوي على مرحلتYلقد بني ا

مـرحـلة مـكية لـم تـكن فـيها الـدولـة قـائـمة بـل كـان مـجتمعًا يـعيش فـي كـنف نـظام غـير إسـ6مـي وهـذا -

مشابه Éال مجتمعات إس6مية في هذه اTيام تعيش في كنف أنظمة مختلفة اrشارب واrذاهب. 

مرحلة مدنية اكتمل فيها بناء الدولة وانتظم.  -

وهـاتـان اrـرحـلتان دلـيل عـلى صـ6حـية اrـنهج اoسـ6مـي وتـكيفه مـع الـغير دون تـصادم، فـاoسـ6م تـعامـل مـع 

اÉـضارات اTخـرى عـلى أسـاس أن: اbـكمة ضـالـة اVـؤمـن، فـحيث وجـدهـا فـهو أحـق بـها؛ فـالـعلم مـلك 

جـميع الـناس دون الـنظر لـديـنه وعـرقـه، أمـا اÉـضارات اTخـرى فـقد اصـطدمـت بـثوابـت اÉـضارة اoسـ6مـية 

و~أت إلى الصدام معها. 
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ويـعتبر تـدويـن السـيرة الـنبويـة اYقـتصاديـة مـرحـلة هـامـة، خـاصـة فـي زمـن اYخـتY6ت اYقـتصاديـة الـعاrـية هـذه 

اTيـام، وضـياع خـبراء وعـلماء اYقـتصاد فـي ثـنايـا اrـمارسـة اáـاطـئة الـتي أتـعبت الـناس وأفلسـتهم وضـيّعت 

أمــ6كــهم. فــبعد أن ظــن الــناس أنــهم قــد مــلكوا أســرار اYقــتصاد والــغنى وظهــرت كــتب ومــؤلــفات وبــرامــج 

لـلناجـحt فـي كسـب اrـال؛ فـإذ بـهم يـغوصـون فـي وحـلٍ أضـاع أحـ6مـهم، فـضاع اrـال وضـاعـت سـعادتـه وبـقي 

الشقاء واrعاناة. 

مرّ تدوين السنة النبوية ∞راحل عدة، كانت على الشكل التالي:  

مــرحــلة العهــد الــنبوي: حــرص حــبيب الــرحــمن صــلّى اM عــليه وســلم عــلى حــفظ الــقرآن الــكر´ وuــفيظه 

وتـدويـنه، ولـم يُـقبض صـلى اM عـليه وسـلم إY والـقرآن مـحفوظ مـكتوب Y يـنقصه إY ا~ـمع فـي مـصحف 

واحــد. وكــان الــناس يــتلقون حــديــث خــاß الــنبيt صــلى اM عــليه وســلم وســلوكــه شــفاهــة يــحفظونــه فــي 

عـقولـهم. روى أبـو سـعيد اáـدري أن رسـول اM صـلى اM عـليه وسـلم قـال: j تـكتبوا عـني شـيئًا إj الـقرآن، 

فـمن كـتب عـني غـير الـقرآن فـليمحه، وحـدثـوا عـني وj حـرج، ومـن كـذب عـليÑ مـتعمÉدًا، فـلْيتبوأ مـقعده 

من النار. وقد دوّنت بعض السنة؛ مثل الكتب والرسائل اrوجهة للملوك واTمراء وغيرها. 

مـرحـلة العهـد الـراشـدي: لـم تـكن هـناك مـحاوYت Éـفظ الـسنة الـنبويـة وتـدويـنها فـي زمـن اáـ6فـة الـراشـدة 

سـوى اسـتشارة عـمر رضـي اM عـنه أصـحابـه فـي ذلـك وبـقي يسـتخير اM فـيها شهـرًا ثـم أصـبح يـومًـا وقـد عـزم 

اM لـه فـقال: إنـي كـنت أريـد أن أكـتب الـسä، وإنـي ذكـرت قـومـًا كـانـوا قـبلكم كـتبوا كـتبًا، فـأكـبّوا عـليها 

وتركوا كتاب اm، وإني واj m ألبس كتاب اm بشيء أبدًا. 

مـرحـلة الـتدويـن فـي العهـد اãمـوي: بسـبب اتّـساع رقـعة الـدولـة اoسـ6مـية فـي زمـن اáـ6فـة اTمـويـة، صـار 

اrسـلمون بـحاجـة مـاسـّة لـ6طـ6ع عـلى سـنة نـبيهم صـلى اM عـليه وسـلم، فـأمـر اáـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز 

بتدوين اÉديث وجمعه، حرصًا على حفظها وتنقيتها من أية شوائب محتملة. 

مـرحـلة تـدويـن اVـؤلـفات فـي عـلم اbـديـث: وُضـعت اrـؤلـفات فـي عـلم اÉـديـث كـا~َـرح والـتعديـل والـناسـخ 

واrـنسوخ وغـريـب اÉـديـث وغـيره؛ فـكانـت كـتب: ا~ـوامـع، والـس°، واrـصنفات، واTسـانـيد، وغـير ذلـك. 

وخـضعت الـسنّة الـنبويـة إلـى الـعديـد مـن عـمليات اrـراجـعة عـلى مـرّ اTزمـنة والـعصور، فـبوبـت اTحـاديـث 

وجمعت فوائدها وأحكامها لتكتمل عملية التدوين التي استغرقت أربعة قرون تقريبًا. 
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ونـحن نـعيش شهـر مـولـد اrـصطفى صـلى اM عـليه وسـلم، نُـصدر هـذا الـعدد وهـديـته (كـتاب الـسنة الـنبويـة 

اYقــتصاديــة) بحــمد اM وفــضله؛ فــصلى اM عــليك يــا رســول الهــدى، أحــببناك ولــم نــرك، اتــبعناك ولــم 

 Y ـن يـجتمعون عـلى حـوضـك يـوم الـعطش؛ لنشـرب مـن يـديـك الـطاهـرة شـربـةæ نشهـدك، نـطمع أن نـكون

نظمأ بعدها أبدًا. 

حماة (حماها اM) بتاريخ ۳ ربيع الثاني ۱٤٤۲ هـ اrوافق ۲۰ تشرين اTول/ اكتوبر ۲۰۲۰ م 
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